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 !في انتظار السيف

 :وردةٌ في عروة السرة

 ماذا تلدين الآن؟

 أم جريمة؟.. طفلا

 أم تنوحين على بوابة القدس القديمة؟

 عادت الخيل من المشرق، 

 والموتُ المغير) الحسن الأعصم ( عاد 

 بالرداء الأرجواني، وبالوجه اللصوصي، 

 وبالسيف الأجير    

 ..ظري تمثاله الواقف في الميدانفان

 ! )يهتز مع الريح(  

 :انظري من فرجة الشباك

 ..أيدي صبية مقطوعة

 فوق السنان.. مرفوعة 

 )مردفا زوجته الحبلى على ظهر الحصان (.. 

 :انظري خيط الدم القاني على الأرض

 "هنا .. هنا مر"  

 ..فانفقأت تحت خطى الجند



 عيون الماء،   

 قامات السنابل.. التربةواستلقت على  

 ها نحن جياع الأرض نصطف.. آه

 لكي يلقى لنا عهد الأمان 

 ينقش السكة باسم الملك الغالب، 

 يلقي خطبة الجمعة باسم الملك الغالب، 

 يرقى منبر المسجد

 .بالسيف الذي يبقر أحشاء الحوامل 

* * * 

 تلدين الآن من يحبو 

 فلا تسنده الأيدي،

 ع عينيه إلى الناس،فلا يرف.. ومن يمشي

 :ومن يخطفه النخاس

 قد يصبح مملوكا يلوطون به في القصر، 

 ..يلقون به في ساحة الحرب

 لقاء النصر،   

 : هذا قدر المهزوم

 .ولا مال.. لا أرض



 ..ولا بيت يرد الباب فيه

 ..دون أن يطرقه جابٍ

 )وجندي رأى زوجته الحسناء في البيت المقابل 

 العظيمةانظر أمتك الأولى 

 شرذمة من جثث القتلى،: أصبحت

 وشحاذين يستجدون عطف السيف،

 ..والمال الذي ينثره الغازي

 .. فيهوي ما تبقى من رجال

 وأرومة

 .. انظري

 لا تفزعي من رجعة الخزي،

 ..انظري

 ..حتى تقيئي ما بأحشائك

 من دفء الأمومة

 * * * 

 ..تُقفر الأسواق يومين

 لجديدا" النقد " وتعتاد على    

 تشتكي الأضلاع يومين



 وتعتاد على السوط الجديد   

 ..يسكت المذياع يومين

 ويعتاد على الصوت الجديد   

 

 

 جنب فراشك.. وأنا منتظر

 جالس أرقب في حمى ارتعاشك ـ 

 ..صرخة الطفل الذي يفتح عينيه

 !على مرأى الجنود   

  )١٩٧٠يوليو  ( 



 فقرات من كتاب الموت

 )١ (  

 ..كل صباح

 أفتح الصنبور في إرهاق 

 مغتسلا في مائه الرقراق

 !دما.. فيسقط الماء على يدي

............................. 

 ..وعندما

 :مرغما.. أجلس للطعام

 أبصر في دوائر الأطباق 

 ..جماجما

 ..جماجما

 !!مفغورة الأفواه والأحداق

 )٢ (  

       أحفظ رأسي في الخزائن الحديدة

 حلتي النهاريةوعندما أبدأ ر



 !مذياعا.. أحمل في مكانها

 )والصداعا . أنشر حولي البيانات الحماسية( 

 وبعد أن أعود في ختام جولتي المسائية

 :أحمل في مكان رأسي الحقيقية

 !قنينة الخمر الزجاجية.. 

 )٣(  

 أعود مخمورا إلى بيتي

 في الليل الأخير 

 للشبهة.. يوقفني في الشارع

 !برهة.. يوقفني

 !أواصل المسير.. بعد أن أرشوهو

............................... 

 ..توقفني المرأة

 في استنادها المثير

 على عمود الضوء

 ".. الجبهة " و " الفتح " كانت ملصقات ( 

 ! ) تملأ خلف ظهرها العمودا

 :تسألني لفافة



 ..لم يترك الشرطي( 

 )واحدة من تبغها الليلي 

 وحيدا .. لتيتسألني إن كنت أمضي لي

 :وعندما أرفع وجهي نحوها

 سعيدا  

 شهيدا: أبصر خلف ظهرها

 معلَّقا على الحائط، ناصع الجبهة

 كنصلين رصاصيين.. تغوص عيناه

 أصرخ من رهافة الحدين 

 !!أمضي بلا وجهة.. 

 )٤(  

 فاجأني الخريف في نيسان

 وطائر السمان

 حط على شواطئ البحر الشمالية

 قبيل النوم.. طلبت من تحبه نفسي

 إلا عذاب الصواب.. فلم أجد

 طلبت من تحبه نفسي

 )في الظل والشمس ( 



 !!نفسي.. فلم أجد

................. 

 وها أنا خلف النوافذ الزجاجية

 :أرقب عند المغرب الشاحب

 !طائري الغائب

 )١٩٦٩(  



 الحداد يليق بقطر الندى

 :جوقة

 يا خال.. قطر الندى

 مهر بلا خيال 

....................... 

 قطر الندى ـ يا عين

 أميرة الوجهين

...................... 

 : صوت

 راقدا على بحيرة الزئبق) خمارويه ( كان 

 وكانت المغنيات والبنات الحور

 يطأن فوق المسك والكافور

 والفقراء والدراويش أمام قصره المغلق

 ينتظرون الذهب المبدور

 .ورمن ن.. ينتظرون حفنة صغيرة

 :جوقة

 يا عين.. قطر الندى

 أميرة الوجهين



...................... 

 ..قطر الندى

 ..قطر الندى

 :صوت

 هودجها يخترق الصحراء

 تسبقه الأنباء

 أمامها الفرسان ألف ألف

 وخلفها الخصيان ألف ألف

 تعبر في سيناء

 :جوقة

 يا ليل.. قطر الندى

 تسقط تحت الخيل

...................... 

 يا مصر..  الندىقطر

 قطر الندى في الأسر

...................... 

 ):استمرار ( 

 تعبر في سيناء



 تعبر في مضارب البدو، وفي نضوب عين الماء

 .عند انتصاف الصيف

 تحلم بالوصول للأردن

 ..ترخي أعنة الخيول حول مائة

 تغسل وجه الحزن

 :جوقة

 يا مصر.. قطر الندى

 قطر الندى في الأسر 

 ..لندىقطر ا

 .. قطر الندى

 :الصوت والجوقة

 راقدا على بحيرة الزئبق) خمارويه ( كان .. 

 في نومة القيلولة

 فمن ترى ينقذ هذه الأميرة المغلولة؟

 من يا ترى ينقذها؟

 من يا ترى ينقذها؟

 ....بالسيف

 



 !      أو بالحيلة؟

 )١٩٦٩(  



 صفحات من كتاب الصيف والشتاء

 

  ـ حمامة١

 الشارع الضوضاءحين سرت في 

 واندفعت سيارةٌ مجنونة السائق

 تطلق صوت بوقها الزاعق

 في كبد الأشياء

 تفزعت حمامة بيضاء

 .كانت على تمثال نهضة مصر( 

 )تحلم في استرخاء 

...................... 

 طارت، وحطت فوق قبة الجامعة النحاس

 لاهثة، تلتقط الأنفاس

 وفجأة دندنت الساعة

 ودقت الأجراس

 !مرتاعة.. لقت في الأفقفح

...................... 



 أيتها الحمامة التي استقرت

 فوق رأس الجسر   

 وعندما أدار شرطي المرور يده( 

 يصد الطير.. ظنته ناطورا

 ! )فامتلأت رعبا

 :أيتها الحمامة التعبى

 دوري على قباب هذه المدينة الحزينة

 والذعر.. والأسى.. وأنشدي للموت فيها

 رى عند قدوم الفجرحتى ن

 .. جناحك الملقى

 على قاعدة التمثال في المدينة    

 !وتعرفين راحة السكينة.. 

  ـ ساق صناعية٢

 في الفندق الذي نزلت فيه قبل عام 

 شاركني الغرفة

 فأغلق الشرفة

 فوق المشجب المقام) السترة ( وعلق 

 )الحرب والسلام ( وعندما رأى كتاب 



 اربد وجهه: بين يدي

   رفَّة.. ورفَّ جفنُه 

 فغالب الرجفة

 وقص عن صبية طارحها الغرام

 بلا وسام.. وكان عائدا من الحرب

 ضعفه.. فلم تطق

 !ولم يجد ـ حين صحا ـ إلا بقايا الخمر والطعام

...................... 

 ثم روى حكاية عن الدم الحرام

 ..الصحراء لم تطق رشفة(.. 

  هصيفَهفظل فيها، يشتكي ربيع ( .. 

 وظل يروي القصص الحزينة الختام

 حتى تلاشى وجهه

 في سحب الدخان والكلام 

 وعندما تحشرج الصوت به، وطالت الوقفة

 ..أدرت رأسي عنه

 حتى لا أرى دمعته العفة

 .. تفصد الحزن: ومن خلايا جسدي



 وبلل المسام    

...................... 

 وحين ظن أنني أنام 

 اقه الصناعية في الظلاملمحته يخلع س

 ..مصعدا تنهيدة

 قد أحرقت جوفه

  ـ شتاء عاصف٣

 )..ترام الرمل ( كان 

 منبعجا كامرأة في أخريات الحمل

 وكنت في الشارع 

 ) الغضب الساطع ( أرى شتاء 

 يكتسح الأوراق والمعاطفا

 وكانت الأحجار في سكونها الناصع

 مغسولة بالمطر الذي توقفا

 ياعوكان في المذ

 أغنية حزينة الإيقاع

 .. )ظالم لاقيت منه ما كفى( عن 

 )فجفا .. علموه كيف يجفو( قد 



 * * * 

  جلست فوق الشاطئ اليابس

 وكان موج البحر

 يصفع خد الصخر

 .وينطوي ـ حينا ـ أمام وجهه العابس

 وترجع الأمواج.. 

 تنطحه برأسها المهتاج

 ..!ودون أن تكف عن صراعها اليائس

 ..!تكف عن صراعها اليائسودون أن 

 ١٩٦٩مارس 



 تعليق على ما حدث في مخيم الوحدات

 

  ـ ١ـ 

 قلت لكم مرارا... 

 ..إن الطوابير التي تمر

 في استعراض عيد الفطر والجلاء 

 )فتهتف النساء في النوافذ انبهارا ( 

 لا تصنع انتصارا

 إن المدافع التي تصطف على الحدود، في الصحاري

 إلا حين تستدير للوراء.. انلا تطلق النير

 : ثمن الكسرة والدواء... إن الرصاصة التي ندفع فيها

 لا تقتل الأعداء

 إذا رفعنا صوتنا جهارا.. لكنها تقتلنا

 !تقتلنا، وتقتل الصغارا

  ـ ٢ـ 

 قلت لكم في السنة البعيدة



 عن خطر الجندي

 عن قلبه الأعمى، وعن همته القعيدة

 رييحرس من يمنحه راتبه الشه

 وزيه الرسمي

 ليرهب الخصوم بالجعجعة الجوفاء

والقعقعـــة 

 الشديدة

 إن يحن الموت.. لكنه

 :فداء الوطن المقهور والعقيدة 

 فر من الميدان

 وحاصر السلطان

 واغتصب الكرسي

 !في المذياع والجريدة" الثورة " وأعلن 

  ـ ٣ـ 

 قلت لكم كثيرا 

 إن كان لا بد لكم من هذه الذرية اللعينة

.. متخذين من مخـافر الحـدود     ( سكنوا الخنادق الحصينة    فلي

 )دورا 



 :لو دخل الواحد منهم هذه المدينة

 حسيرا.. يدخلها

 على أبوابها الأمينة.. يلقي سلاح

 ..لا يستقيم مرح الطفل.. لأنه

 وحكمة الأب الرزينة

 ..مع المسدس المدلى من حزام الخصر

 ..في السوق

 وفي مجالس الشورى

 * * * 

 كم قلت ل

 ..لكنكم

 لم تسمعوا هذا العبث

 ففاضت النار على المخيمات

 !الجثث.. وفاضت

 وفاضت الخوذات والمدرعات

  )١٩٧٠سبتمبر ( 



 ميتة عصرية

 )١ (  

 !واستلقى.. فتح المذياع

 ..وكان القدح الساخن  

 في وحدته المستغرقة  

 بغتة.. يدخل الطيف الذي يهبط(.. 

 .. )سكتة.. يسكت المذياع 

 ).. موجز الأنباء ( ـ 

 ألقت يده السيجارة المحترقة..  

 صرت النافذة المنغلقة

...................... 

 : يعبر الغرفة(.. 

 صورة.. فوق الحائط الأزرق 

 ).مبتسما .. ظل يجلو تحتها خنجره

...................... 

 مد ساقيه، 

 ..وكان الرعب في عينيه  



 صار الصوت والموت 

 حداعدوا وا  

 !منقسما  

 * * * 

 .. ظل في مقعده

 سار الترام  

 ..وهو في مقعده

 كلت ـ على الباب ـ يدا بائعة الخبز الصغيرة  

 ..وهو في مقعده

 كف فحيح الصمت في المذياع،  

 "السلام " وانساب    

 ..وهو في مقعده

 )موجز أنباء الصباح ( 

 ..وهو في مقعده

...................... 

 سيجارة ملتصقةفي يده   

 !!صورة.. وعلى الحائط



 )٢ (  

 ـ من ذلك الهائم في البرية؟

 ينام تحت الشجر الملتف والقناطر الخيرية؟

 ...هذا النيل: ـ مولاي

 !نيلنا القديم  

 أو يقيم؟.. ـ أين ترى يعمل

 :ـ مولاي

 كنا صبية نندس في ثيابه الصيفية  

 فكيف لا تذكره؟

  والقصائد الشعرية؟وهو الذي يذكَر في المذياع

 ـ هل كان قائدا؟

 .ليس قائدا: ـ مولاي

 لكنما السياح في الشتاء ذي الأقمصة

 القصيرة الأكمام

 .. يأتون كي يروه

 بوجهه الباكي.. ويصورونه.. ـ آه

 وكوفيته القطنية

 لكي يشهروا بنا



 ..بالنظم الثورية

 .تعال كي نودعه في ملجأ الأيتام

 :ـ مولاي

 والأغنام.. والرعاة.. ياهكذا تحبه الصبا

 .. وأم كلثوم تغني له

 !في وصلتها الشهرية  

 !ـ النيل

 !أين يا ترى سمعت عنه قبل اليوم؟ 

 ...أليس ذلك الذي

 ؟!كان يضاجع العذارى  

 ؟!ويحب الدم

 قد تساقطت أسنانه في الفم: ـ مولاي

 ولم يعد يقوى على الحب، أو الفروسية

 شخصيةـ لا بد أن يبرز لي أوراقه ال

 !فهو صموت

 ..يصادق الرعاع

 ..يهبط القرى  

 ..ويدخل البيوت   



 ويحمل العشاق في الزوارق الليلية

 ..!!ـ مولاي؟ هذا النيل

 ـ لا شأن لي بنيلك المشرد المجهول

 :أريد أن يبرز لي أوراقه الرسمية

 والتأجيل.. والتطعيم.. شهادة الميلاد

 والجنسية.. والموطن الأصلي

 !ارس الحريةحتى يم... 

 )٣(  

 ويلقى المعلم مقطوعة الدرس، .. 

 :في نصف ساعة   

 .. ستبقى السنابل( 

 وتبقى البلابل

 .. )في وداعة.. تغرد في أرضنا

 :ويكتب كل الصغار بصدق وطاعة

 ..ستبقى القنابل( 

 ..وتبقى الرسائل

 )في بريد الإذاعة .. نبلغها أهلنا

 )١٩٧٠(  



 !الوقوف على قدم واحدة

 !؟"من أنت " دت تقول لي كا

...................... 

 ..العقرب الأسود كان يلدغ الشمس(.. 

 ! )وعيناها الشهيتان تلمعان   

 !ـ أأنت؟

 واستكنت.. لكني رددت باب وجهي 

 ..عرفت أنها(.. 

 .تنسى حزام خصرها

 ! )في العربات الفارهة

 * * * 

 أسقط في أنياب اللحظات الدنسة

  من كوب الصمت المكسورأتشاغل بالرشفة

 بمطاردة فراش الوهم المخمور

 :أتلاشى في الخيط الواهن

 والرقبة... ما بين شروع الخنجر

 ما بين القدم العارية وبين الصحراء الملتهبة 



 !والعصفور.. ما بين الطلقة

 * * * 

 ..يهتز قرطها الطويل

 ..يراقص ارتعاش ظله

 على تلفتات العنق الجميل  

  بذر الفاكهةوعندما تلفظ

 وتطفئ التبغة في المنفضة العتيقة الطراز

 !استرح: تقول عيناها

 !!شوكتان.. والشفتان

 * * * 

شـبحا يفصـل بـين      : تبقين أنت ( 

 الأخوين

 ..وعندما يفوز كأس الجعة المملوء

 :في يد الكبير

 يقتلك المقتول مرتين



 * ** 

 أتأذنين لي بمعطفي

 ..أخفي به

 في البحيرةعورة هذا القمر الغارق 

 عورة هذا المتسول الأمير

 وهو يحاور الظلال من شجيرة إلى شجيرة

 يطالع الكف لعصفور مكسر الساقين

 يلقط حبة العينين

 لأنه صدق ـ ذات ليلة مضت ـ 

 ..عطاء فمك الصغير

 .. عطاء حلمك القصير



 رباب

  ـ ١ـ 

 .. وعيناك المليئتان بالفضول: جلستنا الأولى

 الحديث،تفتشان عن بداية 

 ..وابتسامة خجول   

 ..في شفتيك العذبتين، وارتباكنا يطول

 في لحظات الصمت والظمأ

 نقرت فوق مسند المقعد

 قلت ما يقال عن رداءة الطقس،

 تسمرت عيناي في استدارة الياقة

 في معطفك الجميل

 وكأن صوتك المغني يتحسس الطريق في شراييني،

 ويمسح الصدأ    

 عنقي، وكنت ألوي في رباط 

 أربت ظهر قلقي،

 .أمسح خيط العرق الضئيل

 أبصر شرخا في زجاج الباب،



 لون الزخرف المنقوش في مفارش الموائد،

 ..وهي تنحني في الكوب.. الوردة

 .شفها الذبول  

...................... 

 عيناك هاتان المليئتان بالفضول: ليلتها

 ..طاردتاني لحظة بلحظة

 يلفي دوران السلم الطو  

 وفي سريري ظلتا تغنيان آخر الليل

 وامتلأ .. وحين ضاق الصدر بالحنين

 رفرفتا حولي

 ..قلت لهما كل الذي أردت أن أقول.. فقلت

 ** ** 

 كنا جارين طويلا(.. 

 وخليج عيون خضر ترسو فيه

 أشرعة الشوق  

 قلبي ما كاد يشب عن الطوق

 ..حتى أبحر في عينيها الواسعتين

 برحلته الأولى  



 ..لكي أشهدها ـ الليلة ـ تتكئ عليه.. 

 !كما كانت تتكئ علي

 يشبك في إصبعها خاتمه الذهبي

 .وتمر على جبهته بأناملها الرخصة

...................... 

 هل تهجرني الأحزان؟

 ..وأنا أشهد فاتنتي تستدفئ

 )في أحضان القرصان؟ 

  ـ٢ـ 

 يا رباب .. ألمح وجهك المضيء

 .. دما يشعفي مستطيل النور عن

 في انفراج باب

 في وهج اللفافة الأخيرة

 في لمعة المنافض المزوقة

 في لمسات اللوحة المعلقة

 في دورة الفراش في السقف،

 وفي انغلاقة الكتاب   

 في ذوبان الثلج في الأكواب



 في رنة الملاعق الصغيرة

 في صمتة المذياع برهة قصيرة 

 في ثنيات الظل في الثياب

 ..فذ الصامتفي غبش النوا

 .بعد ساعة الضباب

 * * * 

 بالريح المقهورة(.. 

 بالأمكنة المهجورة

 بسني الحب الغارب

 بالقمر الشاحب

 وبأعوامي الستة عشر

 :وبخصلة شعر

 ..أقسم ألا يسقط قلبي في

 .شرك الهدب الأسود

 !هذا الباب الموصد. ألا أفتح يوما

  ـ ٣ـ 

 كيف ضعفت في نهاية المطاف؟



 نيك من عبثي؟وارتحت في عي

 ؟!وكل شيء حولنا يملي علينا أن نخاف

 لكنني أنزع قلبي من نعومة البدء.. 

 ..ومن ليونة الدفء

 !!وأحتمي ـ كالسلحفاة ـ بالغلاف

 فصل من قصة حب

 !لها حقيبة مدلاة، وشعر غجري

 : عرفت عنها القصص الكثيرة( 

 ..على أريكة القطار

 ضاجعها اثنان،

 في الظهيرة.. لميدانوخلف ساتر الغارات في ا

 وضاجعتها امرأة على البلاج الذهبي.. 

 ..وجسمها الخارج من محارة البحر

 ! )مندى باللآلئ الصغيرة   

 * ** 

 .. لم تسل من أنت: حين التقينا

 ؟ !أو من أين   



 .. وقبلتني خلسة ونحن في المترو

 !واقفين.. محاصرين   

 ..وقبلتني وأنا أخرج مفتاحي

 !غرفتي الفقيرةأمام    

 .. حالما أغلقت الباب وراء ظهرها.. وقبلتني

 !!لامعة العينين   

 * ** 

 )اليمامة التي تهم بانطلاقها ( لا نهدها 

 ولا انحسار الثوب فوق ساقها

 هو الذي حاصرني في الجسد ـ الجزيرة

 .. كأنه اليتيم.. شيء بها.. لكنه

 ..كأنه الفرار   

 السريرة يذوب ما بين ذراعي فتهدأ 

 ..وتلتوي الأنامل البيضاء حول كتفي

 !والحطام الخشبي.. الغريق: كأنما نحن

 ..تمسك بي

 ..في لحظة احتراقها

 !في لحظة التخلي عن عنقاها



 ..تمسك بي

 حتى مع استرخاءة النوم القصيرة 

 إذا انفلت من يديها

 !!وهي في استغراقها

 * ** 

 ..وصار بيتي بيتنا معا، وصار

 يرةأرجوحة وث

 وصارت الألفة ثوبا واحدا

 نلبسه تحت جلودنا

 ..فلا يبلى

 !ولا يلحقه الغبار

 عارية ـ إلا من الحب ـ تروح وتجيء

 يأتي غناؤها بصوتها الدافئ

 وهي ترش الماء في الحمام،

 جالسة على الأريكة الأثيرة.. أو

 وهي تسوي شعرها،

 وهي عند النار.. أو

 تعد فيها قهوة الإفطار



 الرونق للأشياءتمنح .. أو

 في لسمتها الخبيرة   

 والتنورة.. تكوي المناديل الحريرية

 

 !أو تمسح الغبار حول صورة

 * * * 

 وها أنا بعد رحيلها المفاجئ

 أعمى بلا بصيرة

 فتشت عنها كل حانات المدينة الكبيرة

 ..وغرف الطلاب

 ..والمستشفيات

 ..والملاجئ

 لكنني لم أر غير الوحشة المريرة

 وذكرياتها المنثورة

 ..في البيت، في مكانها

 تنتظر اليد الأميرة

 الذي ينظم اللآلئ.. تنتظر الخيط



 * * * 

 !كأسك

 ـ حان موعد الإغلاق

 .ـ لم تبق إلا قطرة أخيرة

 !ـ كأسك

 !!لن تعيدها الأشواق.. 



 الهجرة إلى الداخل

 

 :أترك كل شيء في مكانه

 الكتاب، والقنبلة الموقوتة

 وة ساخنا، وقدح القه

 وصيدلية المنزل،

 وأسطوانة الغناء

 وعين القطة الياقوتة.. والباب

 أترك كل شيء في مكانه،

 وأعبر الشوارع الضوضاء

 ..زحام السوق: مخلفا خلفي

 والنافورة الحمراء

 والهياكل الصخرية المنحوتة

 !أخرج للصحراء

 أصبح كلبا دامي المخالب

 أنبش حتى أجد الجثة،

 !موت الذي يدنس الترائبحتى أقضم ال   

 أدس في الحفرة وجهي الشره المحموم



 تصبح بوقا مصمتا حول فمي المنكفئ المزموم

 ..وصارخا في رحم الأرض

 ..يا بساط البلد المهزوم: أصيح   

 ..لا تنسحب من تحت أقدامي

 ..فتسقط الأشياء   

 من رفها الساكن في خزانة التاريخ،

 !تسقط المسميات والأسماء   

 ليس يصل الصوت.. صرخأ

 لا يجيب إلا عرق التربة والسكون والموت.. أصرخ

 ويستدير حول رأسي الطنين،

 ويدوم الهواء   

 ..أسقط واقفا

 .وخائفا

 ..أن يحمل الصدى ندائي للهوائيات

 فوق أسطح البيوت   

 أن تفشي الرمال صوتي المضيء،

 !صوتي المكبوت   

 ةأبكي إلى أن يستدير الدمع في الحفر



 إلى أن تهدأ الثورة .. أبكي

 أبكي إلى أن ترسخ الحروف في ذاكرة التراب

 ..أعود ضالا

 أتبع الأسلاك، والدم الركام،

 والدم المنساب   

 ..أبحث عن مدينتي التي هجرتُها

 !فلا أراها   

 أبحث عن مدينتي 

 يا إرم العماد

 يا بلد الأوغاد والأمجاد

 صفحة الكتاب: ردي إلي

 واضطجاعتي الحميمة.. وقدح القهوة

 ..فيرجع الصدى

 :كأنه اسطوانة قديمة

 يا إرم العماد

 يا إرم العماد

 صهوة الجواد: ردي إليه

 ..وكتب السحر



 وبعض الخبز في زوادة السفر   

 فقلبه الذي انشطر

 يرقد فوق زهرة اللوتس في المنفي،

 يطالع المكتوب   

 منتظرا حتى يفور الكوب

 في يده،

 سمه رداءه المقلوبيدير فوق ج   

 لكي يعود في مواسم الحصاد

 أو وردة.. أغنية

 !للباحثين عن طريق العودة



 حكاية المدينة الفضية

  ـ ١ـ 

 كنت لا أحمل إلا قلما بين ضلوعي 

 .قلمي.. كنت لا أحمل إلا

 خمس مرايا: في يدي

 )الذي يسري إليها من دمي ( تعكس الضوء 

 :طارقا باب المدينة... 

 "وا الباب افتح" ـ 

 فما رد الحرس   

 .. " أنا أطلب ظلا.. افتحوا الباب" ـ 

 "كلا : " قيل

...................... 

 أمطري يا قبضة الزبد التي تُدعي سحب

 أمطري رغوتك الجوفاء في كوب اللهب 

 هذه الأسوار ما رقت لدقاتي الحزينة

 ..وشعاع القبة الفضية الملساء يغلي

 ينةفي مراياي الثم   



 آه لو أملك سيفا للصراع

 :آه لو أملك خمسين ذراع

 لتسلمت ـ بإيماني الهرقلي ـ مفاتيح المدينة

 !مؤونة.. لكني بلا حتى... آه

 * * * 

 أيها العشب الذي ينضح حمى

 حلما.. إنني أنشد في جنبيك

 .. )واستكانت شفة الوهج على وجهي طويلا(.. 

 ربما يفتح هذا الباب يوما

 الذي ينضح حنىأيها العشب 

 !دوما.. شمسنا مطفأة العينين

 ..حيث القبة الملساء تبدو( يا طريق التل 

 )صنما ضخما تحدى المستحيلا 

 :يا طريق التل

 ..ما زالت على جنبيه آلاف النفايات  

 لسكان القباب المصمتة  

 من قمامات البقايا الميتة

 وزجاجات خمور فارغة



 وكلاب والغة

 !ورماد وورق

  ذكرى الحنين المحترقيا. آه

 آه، كم كنا ـ كما كنت ـ نرش النور والشوق النبيلا

 ..وتهدجنا غناء

 ..وتهدجنا بكاء

 فضولا.. وتهدجنا

 !!بابا بخيلا: لم نلق من الحب عدا.. ثم

  ـ٢ـ 

 قرقعت في الصمت حولي عجلات المركبة

 " أوقف الخيل " ـ 

 :أطلت   

 "من ترى أنت؟ " ـ 

 فأومأت مجيبا   

 "اصعد : " لتقا

 آه يا ذات العيون الطيبة" ـ 

 كل شيء يتنهد

 لا يتحدد.. كل شيء في دمي



 ..أنا لا أملك حتى كلمات الشكر

 !ولت. حتى كلمات الشكر

 " أغريب؟ " ـ 

 ما عدت غريبا: قلت 

 بيتنا كان على ربوة نجمة

 كم قرأنا فيه عن سحر لياليك كثيرا

 عن جبين يهب العمر تناهيد ورحمة

 نا وجهك المعبود فوق المنزلورسم

 وعلى صدر الربيع المقبل

 حزنا أرجوانيا أميرا: وتعشقناك

 شعرا كستنائيا غزيرا: وتعشقناك

 ..ثوبا جدلته الحور: وتعشقناك

 من زهو المطر  

 حتى خفك المجلوب من وادي القمر: وعشقنا فيك

 ...اهدأ: " قالت

 .. " سوف تحكي لي هناك 

 الملساء،وأشارت نحو قصر القبة 

 :ثم استطردت 



 "!إنه ملك أبي   

 وليا" سليمان " عندما كان 

 لم يكن يملك هذا القصر ذا المليون باب

 ..قيل مكتوب على جدرانه الماسية الزرقاء

 أحلام شباب  

 قيل في الساحة نافورة خلد

 وعلى الباب نقوش أثرية 

 !!هذا أنا.. يا حراسه.. آه

 ة ارفعوا الأيدي وأدوا لي التحي

 فالركب يسير.. ارفعوا المزلاج

 "..يد مولاتي " 

 )بدر البدور ( ومدت يدها  

 !يا معراج ما كنت نبيا: نصعد السلم

 ألف أنا: أنا في البللور حولي في السنا

 فامض يا معراجنا نحو الجناح

 !واعزفي يا جوقة الميلاد لحن الافتتاح

 سكرت كاساتنا من خمر بابل

 تبد يس.. ألف خيط في دمانا



 ..أنت ملك: ـ آه يا سيدتي

 ..أنا لا أحمل إلا قلبا بين ضلوعي

 "خذيه .. إنه أثمن ما عندي.. فخذيه

 ومشت راحتها فوق جبيني، 

 "شهريار : " هتفت بي

 اسكبي شهد الرحيق المتواصل: شهرزادي" ـ 

 ثم قصي من حكاياك الجديدة

 ن زمان لم أعد أسمع أشياء جديدة

 .. "اسردي

 ..قالوا.. ا مولايلبيك ي" ـ 

...................... 

 ثم لم نملك قوانا

 وعلى الجدران لوحات فريدة

 ..وراع.. وزجاجات من الخمر.. لرغيف

 !وقطيع

 ما أقسى الجدار.. آه( 

 !عندما ينهض في وجه الشروق

 ربما ننفق كل العمر كي ننقب ثغرة



 !مرة.. ليمر النور للأجيال

...................... 

 :ا لو لم يكن هذا الجدارربم

 !! ) ما عرفنا قيمة الضوء الطليق

  ـ ٣ـ 

 ملحة.. شفة ثلجية في جبهتي ترى

 " فقم .. قد أتى الصبح" 

 شدني السياف من أشهى حلم

 حاملا أمر الأميرة

 أنا يا مسرور معشوق الأميرة" ـ 

 !بدم؟.. ليلة واحدة تقضى

 !يا ترى من كان فينا شهريار؟

  "..أنا يا مسرور

 )رخام : مسرور على الباب(    

 ـ أنا يا مسرور لم أسعد من الدنيا بفرحة

 أنا لم أبلغ سوى عشرين عام

 .. "خذ مراياي المنيرة.. خذ ثيابي

 حسنا، فاهرب من الباب الذي في آخر الممشى" ـ 



 "ولا ترجع هنا   

 خلفي .. يا طريق التل حيث القبة الملساء

 .. النفاياتحيث ما زالت على جنبيك آلاف

 :لسكان المدينة   

 الكلاب الوالغة

 ..وزجاجات الخمور الفارغة

 !!أحمل أقدمي الحزينة.. وأنا



 !الضحك في دقيقة الحداد

 ووقفنا في العراء... 

 .ببقايا أعمدة

 انتظرنا أن يمر الشعراء

 ربما يمنحنا دف الغناء

 ليلة حب واحدة.. ربما

 وتنصتنا لوقع الخطو، غربلنا الهواء

 سكون الصحراء.. لم يكن إلا

 !وطنين الأفئدة

 * * * 

 صفر اليد جاء.. عام تحت الصفر

 حين كنا في ضمير الليل روحا مجهدة

 طرق الباب، ونادى في حياء 

 فاستدرنا في فراش النوم،

 أحكمنا الغطاء   

 وتركناه لهبات الرياح الباردة



 * * * 

 كنت في المقهى، وكان الببغاء

 ي فئران حقل القمح،يقرأ الأنباء ف

 فوق القردة   

 وهي تجتر النراجيل، وترنو للنساء

...................... 

 )ـ رفع أثمان جميع الأسمدة ( 

...................... 

 النساء ـ القطط ـ الأفراس ـ سمان العشاء... 

 وعيون الرغبة الفئران تبتل بأصداء المواء

...................... 

 .. )ر الصوفـ رفع سع( 

 !ما من فائدة................. 

 كادت السيارة الحمراء أن تقصم ظهر السيدة 

 والنساء ـ القطط ـ الأزياء يخلعن الرداء

...................... 

 )ـ ثائر يقتل في طهران بالأمس ـ رئيس الوزراء ( 

...................... 



 ..مات الشاه، دور الابتداء: رقعة الشطرنج

 هزم الأبيض فيه أسوده

 حين كنا في ضمير الليل روحا مجهدة

...................... 

 تلعق الفئران في الجحر تراب الاشتهاء

 وهي تجتر النراجيل، وترنو للنساء

 النساء ـ القطط الكسلى،

...................... 

 )اشتباك عسكري في المساء ....... ( 

 هر وموسيقى النساء برهة ترتفع الأعين عن طاولة الز

 تبرق النظرة من تحت الجفون الخامدة

...................... 

 .. )مجلس الأمن يوالي( 

 ويعود الانحناء...... 

 تجلس العين على نقش البلاط القرفصاء

 !!ثم تنساه وتطويها فنون العربدة

 :قال لي

 "ها هو بهو الأعمدة " 



...................... 

  الخيلاءمن هنا مرت خيول

 فلم يدفن لها قتلى.. من هنا مرت

 .ولم تحقن دماء

 حطت الحدأة فوق المائدة

  رفع النسر عن الشمس يده

 فهوت، والأرض غطاها الوباء

...................... 

 نقشة الجدران في قلبي،

 وفي عيني الرمال الراقدة

 الرمال الرابضات ـ اليوم ـ من حول البناء

 رق لي خبز وماءالرمال ـ الندم الحا

 يا بقايا المومياء

 نحن أسبلنا العيون الرمدة

 ..حين أنكرناك قبل الفجر

 )والفجر إلى اللحظة لم يأت ( 

 وجاء   

 بدلا منه الوباء، 



 شمت جسده : كلما استشرفت النظرة أفق النور

 مقعدة،.. فتراخت

 وانتظرنا الصيف في فصل الشتاء

 واغتسلنا ننشد البرء نهار الأربعاء

 ودعونا االله أن يكشف عنا الغمة المنعقدة

 أعطنا ليلة حب واحدة

 أعطنا ليلة طهر واحدة

 أعطنا ليلة صدق واحدة 

 وتنسمنا صدى الدعوة غربلنا الهواء

 الوباء.. لم يكن إلا

 جربا تحت الجلود

 الظفر لا يجدي  

 !ولا يجدي الدواء  

 !!جرب أو غل حتى الأفئدة

 * ** 

 ووقفنا في العراء 

 ..بقايا أغمدةب

 وتلفتنا، فأبصرنا عظام الشهداء



 تتلوى في رمال الصحراء

 لكي يمنحها جرعة ماء.. تقصد النيل

 !كمده.. فسقاها

 ..ورأينا في مرايا مائه أوجهنا

 .كنا عراة تعساء

 خلفنا يصطك باب المصيدة

 .والشفاه المرغيات المزبدة... 

 تتبارى في الهتافات،

 دة               تدق المنض

 ثم تنسل إذا انفض البكاء 

 تتلهى بالصدور الناهدة

 في حوانيت الشواء،

...................... 

...................... 

 يا عصافير الشتاء

 إذا الطوفان جاء.. لا تلوميني

...................... 

 )١٩٦٩ (  



 الفراش.... الموتُ في 

 )بيان ( 

 

  أيها السادةُ ، لم يبقَ اختيار

 سقط المهر من الإعياء ، 

 وانحلَت سيور العربة 

 ضاقت الدائرةُ السوداء حول الرقة 

 صدرنا يلمسه السيفُ ، 

 !الجدار : وفي الظَّهرِ 

 ..... ...... ..... ... ... 

 أيها السادةُ لم يبقَ انتظار 

 قد منعنا جزيةَ الصمتِ لمملوكٍ وعبد 

  " ابنِ هند" وقطعنا شعرة الوالي 

 الآن ليس ما نخسره . 

 . . سوى الرحلةِ من مقهى إلى مقهى 

 ! !لِعار . . ومن عارٍ 



) ١(  

 . . على محطات القُرى 

 ترسو قطاراتُ السهاد 

 فتنطوي أجنحة الغبار في استرخاءةِ الدنو 

 والنسوةُ المتشحاتُ بالسواد

 تحت المصابيح ، على أرصفة الرسو 

 قِ والرنوذابت عيونُهن في التحدي

 على وجوه الغائبين منذ أعوام الحداد 

 تشرق من دائرةِ الأحزان والسلو 

 ..... ...... ..... ... ... 

 حتى تتآكل العيون . . ينظرن 

 . تتآكل الليالي 

 تتآكل القطارات من الرواحِ والغدو

 والغائبون في تراب الوطنِ ـ العدو 

 . . لا يرجعون للبلاد 

 ! الوحشةِ عن مناكبِ الأعياد لا يخلعون معطفَ 

 )٢(  

 . نافورة حمراء 



 طفل يبيع الفُلَّ بين العربات 

 مقتولة تنتظر السيارة البيضاء 

 كلب يحك أنفه على عمود النور

 ومذياع ونَرد صاخب ، وطاولات . مقهى 

 .ألويةٌ ملوية الأعناق فوق الساريات 

 أنديةٌ ليلية 

 كتابةٌ ضوئية

 . بيض الصفحات . . اميةُ العنوان الصحف الد

 . . . حوائط ، وملصقات 

 ) الأب الجالس فوق الشجرة ( تدعو لرؤية 

 !والثورةِ المنتصرة 

 :إيقاعات 

 سرحان يا سرحان 

 والصمتُ قَد هدك 

 حتى متى وحدك 

 يخفِرك السجان ؟

 ..... ...... ..... ... ... 

 نَقتُلُ ، أو نُقتَل 



 لصعب هذا الخيار ا

 . . وشلنا بالرعب 

 تردد العزل 

 ..... ...... ..... ... ... 

 في البيت في الميدان 

 !نُقتَلُ يا سرحان 

  ـ ٣ـ 

 أبخرة الشاي تدور في الفناجين ، وتشرئب 

 يلتم شمل العائلة 

 إلا الذي في الصحراء القاحلة . . 

 يرقد في أمعاء طائر وذئب 

 بلة يهبط من صورته المقا( 

 يلتف حول رأسِه الدامي شريطُ الحزن 

 . يجلس قرب الركن 

 يصغى إلى ثرثرةِ الأفواهِ والملاعق المبتذَلَة 

 نصفين . . ينشقُّ في وقفته 

 قطرتين . . يصب في منتصف الفنجان 

 من دمه ، 



 ) شظيتين . . ينكسر الفنجان 

 ينكسر النسيان 

  المجلَّلَة وهو يعود باكيا إلى إطارِ الصورةِ

 !بآيةِ القرآن 

 :إيقاعات 

 الدم قبلَ النوم 

 رداء . . نلبسه 

 والدم صار ماء 

 يراقُ كل يوم 

 ..... ...... ..... ... ... 

 الدم في الوسائد 

 بلونه الداكن 

 واللبن الساخن 

 . تبيعه الجرائد 

 ..... ...... ..... ... ... 

 اللبن الفاسد 

 اللبن الفاسد 

 بن الفاسد الل



 يخفي الدم ـ الشاهد 

  ـ ٤ـ 

 "مثلما تموتُ العير . . أموتُ في الفِراش " 

 والنفير . أموت 

 . . يدقُّ في دمشق 

 في العطور والأزياء : أموت في الشارعِ 

 . . أموتُ والأعداء 

 تدوس وجه الحق 

 " وما بجسمي موضع إلا وفيه طعنة برمح " 

 إلا وفيه جرح ، . . 

 . ن إذَ

فلا نامت عيـون    " 

 " . الجبناء 

١٩٧٠ 



 لا وقتَ للبكاء 

 . لا وقتَ للبكاء 

 على سرادقِ العزاء . . فالعلَم الذي تنكسينه 

 منَكَّس في الشاطئ الآخر 

 . .  . والأبناء 

 ، " تَبة " على . . يستشهدون كي يقيموه 

 العلم المنسوج من حلاوة النصر ومن مرارة النكبة 

 وخيطين من الدماء . . يطًا من الحب خ

 العلم المنسوج من خيام اللاجئين للعراء 

 . ومن مناديل وداع الأمهاتِ للجنود 

 . . في الشاطئ الآخر 

 . . ملقَّى في الثرى 

 ينهش فيه الدود ، 

 واليهود . . ينهش فيه الدود 

 فانخلعي من قلبك المفئود 

 . .  طيبةُ فها على أبوابِك السبعة ، يا

 يا طيبة الأسماء 

 يقعى أبو الهولِ 



 .وتُقعي أمة الأعداء 

 . . مجنونة الأنياب والرغبة 

 قربة . . تشرب من دماء أبنائِكِ قربةً 

 . . تفرش أطفالك في الأرض بساطا 

 للمدرعات والأحذية الصلبة 

 وأنتِ تبكين على الأبناء ، 

 تبكين ؟ 

 . . نين يا ساقية دائرة ينكسر الح

 في قلبها ، ونيلك الجاري على خد النجوع 

 مجرى دموع 

 الأحزان والغربة ، : ضفافه 

 تبكين ؟ من تبكين ؟ 

 . . وأنتِ طولَ العمر ـ تشقين ، وتحصدين 

 مرارةَ الخيبة 

 . .وأنتِ ـ طولَ العمرِ تُنجبين 

 في الحلبة .. مقاتلين فمقاتلين

 *** 

 



 ) من الشرق بلا استحياء هذه التي تأتي ( الشمس 

 . . كيف تُرى تمر فوق الضفة الأخرى 

 ولا تجئ مطفأة ؟ 

 والنسمة التي تمر في هبوبها على مخيم الأعداء 

 فلا تسد الأنف ؟ . . كيف تُرى نشمها 

 أو تحترق الرئة ؟ 

 وهذه الخرائط التي صارت بها سيناء 

 عبرية الأسماء 

 ى ؟ دون أن يصيبنا العم. . كيف نراها 

 من أمتنا المجزأَة ؟ . . والعار 

 والطفلةُ الصغيرةُ العذبة . . 

 . طيارتها البيضاء " تطلق ـ فوق البيت ـ 

 كيف ترى تكتب في كراسة الإنشاء 

 واللعبة . . عن بيتها المهدوم فوق الأب 

 وأمي التي تظل في فناء البيت منكبة 

 مقروحة العينين ، مسترسلة الرثاء 

 لعود على التربة تنكث با

 الخنساء : رأيتها 



 . ترثى شبابها المستشهدين في الصحراء 

 أسماء : رأيتها 

 تبكي ابنها المقتول في الكعبة ، 

 . . شجرة الدر : رأيتها 

 ) نجم الدين ( ترد خلفها الباب على جثمان 

 تغلق صدرها على الطعنة والسكين 

 فالجند في الدلتا 

 الوراء ليس لهم أن ينظروا إلى 

 أو يدفنوا الموتى 

 إلا صبيحة الغد المنتصر الميمون 

 ..... ...... ..... ... ... 

 والتين والزيتون 

 وطور سينين ، وهذا البلد المحزون 

 سفائن الإفرنج : لقد رأيت يومها 

 . تغوص تحت الموج 

 وملك الإفرنج 

 يغوص تحت السرج 

 وراية الإفرنج 



 ها المعوجتغوص ، والأقدام تفري وجه

 : وهذا أنا ـ الآن ـ أرى في غدك المكنون 

 صيفا كثيف الوهج 

 ومدنا ترتج 

 وسفنا لم تنج 

 ونجمة تسقط ـ فوق حائط المبكي ـ إلى التراب 

 )العقَاب ( وراية 

 . . ) ساطعة في الأوج 

*** 

 والتين والزيتون 

 وطور سينين، وهذا البلد المحزون 

 . . لعشرين لقد رأيت ليلة الثامن وا

 من سبتمبر الحزين 

 رأيت في هتاف شعبي الجريح 

 ) رأيت خلف الصورة ( 

 يا منصورة ، . . وجهكِ 

 وجه لويس التاسع المأسور في يدي صبيح 

 ..... ...... ..... ... ... 



 رأيت في صبيحة الأول من تشرين 

 يا حِطِّين . . جندك 

 يبكون ، 

 لا يدرون 

 اشين أن كل واحد من الم

 ! صلاح الدين . . فيه 

 

  ) ١٩٧٠ سبتمبر ٢٨( 




